الركن الثالث:
[bookmark: _Toc490652094]الإيمـان بالكتب
[bookmark: _Toc490652095]أولاً: تعريف الكتب:
الكتب لغةً: جمع كتاب، والكتاب مصدر: كتب، يكتب، كتابًا، ثم سُمِّي به المكتوب.
والكتاب في الأصل اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيها؛ كما قال تعالى: ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮊ [النساء:١٥٣]؛ يعني: صحيفة مكتوبًا فيها مثل التوراة.
والمراد بالكتب هنا اصطلاحًا: هي: الكتب التي حَوَتْ كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رُسُلِه عليهم الصلاة والسلام سواءً ما أنزَلَه عن طريق الملَك مشافهةً فكُتِبَ بعد ذلك كسائر الكتب، أو ما نزَل مكتوبًا من عند الله  تعالى كالتوراة التي نزلتْ مكتوبةً في الألواح، كتبها الله تعالى بيده.
[bookmark: _Toc490652096]ثانيًا: وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الإيمان:
الإيمان بالكتب أصلٌ من أصول الإيمان، وركنٌ من أركانه؛ فلا يصحُّ إيمانُ عبدٍ حتى يؤمن بها؛ ولهذا أمَر الله تعالى بالإيمان بها، فقال: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ [النساء:١٣٦]، فأمر سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع شرائع الإيمان وشُعَبه وأركانه، فيؤمنوا بالله ورسوله وهو محمد ﷺ، والكتاب الذي نزَل عليه وهو القُرآن، والكتاب الذي أنزَل من قبل، وهو جميع الكتب السابقة ـ والتي منها صحف إبراهيم والألواح التي هي توراة موسى ـ التي أنزَلَها الله على المرسَلين من قبلُ، فمَن كفَر بشيءٍ من ذلك ومنه الكتب فقد ضلَّ؛ ولهذا قال سبحانه: ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [النساء:١٣٦]، فالكتاب اسم جنس يشمَل جميعَ الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام من ربهم وأوَّل ما سمي لنا في صحف إبراهيم، والتي خُتمتْ بآخِرها وهو القُرآن المهيمِن على ما قبله من الكتاب.
ولتقرير الإيمان بالكتب كلِّها أمَر الله تعالى عبادَه المؤمنين أنْ يخاطبوا أهلَ الكتاب بقوله: ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [البقرة:١٣٦]، وقال تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮊ [البقرة:٢٨٥].
فتضمَّنت الآيتان إيمانَ المؤمنين بما أُنزِل عليهم بواسطة محمد ﷺ، وما أُنزِل على أعيان النبيِّين المذكورِين في الآيتين، وما أُنزِل على بقيَّة الرُّسل في الجملة، وأنهم لا يُفرِّقون بين الرُّسل في الإيمان، فلا يؤمنون ببعضهم دُون بعض، كصنيع الضُّلاَّل من أهل الكتاب؛ بل يؤمنون بجميع الرُّسل، وبكلِّ ما أنزل الله تعالى من الكتب، فكما أنَّ المؤمنين يؤمنون بجميع المرسَلين فلا يُفرِّقون بين رسولٍ ورسول، فإنهم كذلك يؤمنون بجميع الكتب التي أنزَلَها الله تعالى فلا يُفرِّقون بين كتاب وكتاب، ولكن يتَّبِعون الكتاب الذي نُزِّل عليهم كما يتَّبعون الرسول الذي أُرسِلَ إليهم.
ومن السنَّة حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان بالكتب؛ قال ﷺ: «الإيمان أنْ تؤمن: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخِر، وبالقدر خيره وشرِّه...»([footnoteRef:1])، فذكر النبيُّ ﷺ في إجابته الإيمانَ بالكتب؛ فدلَّ على وجوب ذلك مع بقيَّة أركان الإيمان، فتَقرَّر أنَّ الإيمان بجميع الكتب ركنٌ من أركان الإيمان بالله تعالى لا يصحُّ الإيمان بدُونه، ولا يُقبَل العمل إلا به. [1: () سبق تخريجه. ] 

[bookmark: _Toc490652097]ثالثًا: كيفيَّة الإيمان بالكتب:
هو اعتقاد أنَّ لله تعالى كتبًا أنزَلَها على رسله هِدايةً لعباده، متضمِّنةً لأصول دِينه وقَواعد شريعته، وكُليَّات الأخلاق التي يحبُّها الله سبحانه ويَرضاها، ومُهمَّات ممَّا نهى عنه جلَّ ذِكره فهو التصديقُ بها كلها وبما اشتملتْ عليه، وأنها كلها حقٌّ وصِدقٌ وهُدًى لمن أُنزِلتْ إليهم.
وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بأمور:
1- الإيمان بما سمَّى الله منها تفصيلاً: كصحف إبراهيم، وصحف موسى ـ وهي التوراة على الراجح ـ والزبور، والإنجيل، والقُرآن، وإجمالاً بما لم يُسمِّه منها.
2- اعتقاد أنَّها كلها كلام الله تعالى تكلَّم بها حقيقةً كما شاءَ بكيفيَّة لا يعلمها إلا هو سبحانه وأنها حقٌّ وصِدقٌ وهُدًى لمن خوطب بها من الأمم، ومشتملةٌ على الشرائع التي تعبَّد الله المخاطَبين بها.
3- اعتقاد أنَّها كلها دعوةٌ إلى عبادة الله تعالى وتفصيلٌ لحقِّه على خلقه، وبَيان حُقوق عباده بعضهم على بعض، وحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، وفيها نهيٌ لهم عن مخالفة الله تعالى وذِكر ثَواب المطيعين وعُقوبات العاصِين في الدُّنيا والآخِرة.
4- اعتقاد أنَّها يُصدِّق بعضُها بعضًا، فلا تَناقُض بينها ولا تَعارُض، فإنها سالمةٌ من ذلك، فإنْ وجد فيها ما يُوهِم التعارُض والتناقُض فهذا جاء من أفْهام بعض الناس وعُقولهم، وليس من جِهَتِها. 
5- أنَّ الحجَّة قامَتْ بها على المخاطَبين بها، واتَّضحَتْ لهم بها الـمَحَجَّة ـ الطريق أو السبيل الموصلة إلى الله، تعالى ـ وزالتْ بها المعذرة، فوجَبَ العمل بها، فلا يحلُّ لهم مخالفتُها، ولا التحاكُم إلى غيرها، ولا تعطيلها؛ بل يجبُ عليهم قبولُها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها.
6- أنَّ الكتب الأولى كانت مُوجَّهة لأزمنةٍ محدودة، ولطوائف مُعيَّنة، وأنَّ بعضها يَنسَخُ بعضًا، فالمتأخِّر منها ينسَخ المتقدِّم من حيث الأحكام.
7- الاعتقاد الجازم بأنَّ الله تعالى نسَخ جميع الكتب السابقة بالقُرآن العظيم، وجعَلَه مُشتَمِلاً على أحسن ما فيها، وزيادة على ما فيها، وجعَل الله فيه أحكامًا مُناسِبةً لعالميَّة الدِّين وختمه للأديان وبَقائه إلى آخِر الدَّهر، فهو هُدًى للأمَّة إلى أنْ يأتي الله بأمره، وصانَه عمَّا في الكتب السابقة من الآصار والأغلال، وما لا يُناسِب الأمَّة من أحكام الكتب السابقة، وحَفِظَه من أنْ تمتدَّ إليه يد التحريف والتبديل، فأغنى به سبحانه عنها، وجعَلَه حاكِمًا ومُهَيمِنًا عليها، فلا يسعُ أحدًا من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أنْ يَعبُدوا الله تعالى بعد نُزول القُرآن بغير ما جاء به، ولا أنْ يتحاكموا إلى غيره.
بيان ما نـُصَّ عليه من الكتب المنزلة وسُمِّي في القُرآن والسنة:
1- صحف إبراهيم: وكانت حِكَمًا كلها، وفيها عنايةٌ بالتوحيد وأصول الملَّة، والمُبايَنة للشرك وأهله.
2- صحف موسى: وهي التوراة ـ على المشهور عند أهل العلم ـ وإنما سُمِّيتْ صحفًا لأنها نزَلتْ مكتوبةً في الألواح، كتبها الله تعالى بيده، وفيها العنايةُ بالأحكام والتشريعات أكثر، وقد بقيت الشريعة العامَّة لبني إسرائيل حتى بعد نُزُول الإنجيل على عيسى عليه السلام إلى أنْ نُسِخت هي والإنجيل بالقُرآن العظيم.
3- الزبور: وأُنزِل على داود عليه السلام وكانت العِناية فيه ـ في جملة ما اشتملتْ عليه ـ بالثناء على الله تعالى والدعوات والأذكار.
4- الإنجيل: وأُنزِل على عيسى عليه السلام وكان من جُملة ما اشتَمل عليه العناية بالأخلاق؛ مثل: الأمر بالتواضُع والصبر والتسامح والصَّفح وحُسن الظن، كما يُفهَم ذلك ممَّا ورَد بشأنه من النصوص.
5- القُرآن: وهو آخِرها، والمهيمِن عليها، والخاتم لها، وأُنزِل على محمَّدٍ ﷺ، وجعَلَه الله تعالى مشتملاً على خير ما اشتَملتْ عليه الكتب السابقة وزيادة، وسالمًا من التشريعات والأمور الخاصَّة بالأمم السابقة؛ ولذا نسَخَها الله به وأغنى به عنها.
[bookmark: _Toc490652098]رابعًا: تحقيق الإيمان بالقُرآن العظيم:
القُرآن الكريم هو أعظم كتب الله المنزلة على رسله، وأبلَغُ آياته التي أيَّد الله بها رسالته، وأعظم أسباب هِدايته، وآخِر الكتب المنزلة على الرُّسل، ولا ينزل بعده كتابٌ ينسَخه، فهو آية الله إلى آخِر الدهر.
ويتحقَّق الإيمان بالقُرآن العظيم بأمور؛ منها:
1- الاعتقاد بأنَّه كلام الله تعالى حُروفه ومَعانيه، تكلَّم الله به حقيقةً، وأنَّه مُنزَّل على محمد ﷺ، وأنَّه غير مخلوق.
2- تلاوته على أحسن وجْه يُستطاع، وتدبُّره وفهمه والعمل به والدعوة إلى الله تعالى على هُداه، وكما بيَّن نبيُّه ﷺ، واعتقاد أنَّه بيان الله تعالى لعباده وهُدًى ورحمة.
3- اعتقاد عُموم دَعوته وشُمول شَريعته التي جاء بها لعُموم الثَّقلين، منذ نزَل وإلى أنْ يرفَعَه الله تعالى إليه آخِر الدَّهر، فلا يسَع أحدًا من الجنِّ والإنس إلاَّ الإيمان به وبما اشتَمَل عليه، وأنْ يَعبُدوا الله بشريعته؛ قال تعالى: ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [الفرقان:١]، وقال تعالى: ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﮊ [الأنعام:١٩].
4- اعتقاد نسخِه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوزُ لأهْل الكتاب ولا لغيرهم أنْ يعبُدوا الله بعد نُزوله بغيره، فلا دِينَ إلا ما جاء به، ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه، فالحلال ما أحلَّه، والحرام ما حرَّمَه، والهدى ما دعا إليه، والضلال ما خالَفه وضادَّه، قال ﷺ: «والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيًّا ما وسعه إلَّا أنْ يتبعني»([footnoteRef:2]). [2: () أخرجه أحمد في المسند (3/387)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.] 

5- سَماحة شريعته، ويُسر أحكامه وشُمولها لسائر أحوال الناس كافَّة، وبَراءتها من الآصار والأغلال التي كانتْ على الأمم الماضية.
6- أنَّ القُرآن هو الكتاب الوحيد الذي تَكفَّل الله بحِفظ لفظه ومَعناه من التحريف اللفظي والمعنوي؛ قال تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [الحجر:٩]، وقال تعالى: ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [فصلت:٤٢].
7- أنَّه اشتمل على التحدِّي به، بل هو الآية العُظمى الذي أعجَزَ الله بها الجنَّ والإنسَ عن أنْ يأتوا بمِثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ قال تعالى: ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الإسراء:٨٨].
8- أنَّ الله تعالى بيَّن في القُرآن كلَّ ما يَحتاج الناس إليه في أمر دِينهم ودُنياهم، ومَعاشهم ومَعادهم؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «أُنزِل في هذا القُرآن كلُّ علم، وكلُّ شيء قد بُيِّن لنا في القُرآن».
9- أنَّ الله تعالى يسَّرَه للذِّكر والتدبُّر، وهذا من أعظم خَصائصه، فلولا أنَّ الله يسَّرَه لم يستطعْ أحدٌ من البشر أنْ يتكلَّم بكلام الله، لكنَّ الله يسَّرَه للذكر والعمل، فيسَّر جمعه، ويسَّر قِراءته، ويسَّر تفسيره وبيانه، وأيضًا يسَّره تعالى للتلاوة وفهْم المعنى للتفكير والتدبُّر والاتِّعاظ؛ قال تعالى: ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [القمر:١٧].
10- أنَّه اشتَملَ على أحسَن ما في الكتُب السابقة؛ من العلوم والعقائد والأحكام والآداب والأخلاق، وضمَّنَه الله كلَّ ما تحتاجُه الأمَّة من هذه الأمور وزيادة على ذلك حتى يأتي الله بأمره؛ قال تعالى: ﮋﭲ ﭳ ﭴﮊ [النحل:٨٩]، وقال سبحانه: ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ [الأنعام:٣٨]، وقال تعالى: ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [آل عمران:١٣٨]، فقد تضمَّن أصولَ الملَّة وقَواعِدَ الشريعة، وأمَّهات الأخلاق وجوامع الآداب، والنهي عمَّا يُضادُّ ذلك أو يُنقصه.
11- أنَّه اشتَمل على أخْبار جُملةٍ من الرُّسل والأُمَم الماضية، وتفصيل ذلك بشكلٍ لا نظيرَ له في كتابٍ سابق؛ قال تعالى: ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [هود:١٠٠]، وقال تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [طه:٩٩].
12- أنَّ القُرآن هو آخِر الكتب نزولاً، فهو خاتمها، والشاهِد عليها، والحاكم عليها؛ قال تعالى: ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﮊ [آل عمران:٣-٤]، وقال تعالى: ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ [المائدة:٤٨].
13- أنَّه أعظَمُ آيات الأنبياء والمُرسَلين ـ عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: «ما من الأنْبياء نبيٌّ إلا أُعطِي ما مثله آمَن عليه البشَرُ، وإنما كان الذي أُوتِيت وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أنْ أكونَ أكثرهم تابعًا يوم القيامة»([footnoteRef:3]). [3: () أخرجه البخاري برقم (4981)، ومسلم برقم (152)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.] 

14-  أنَّه الكتاب الذي لا يأتي بعدَه كتابٌ ينسَخُه، فلا تبطل أحكامه، ولا تتبدَّل شريعته، ولا يترك العمل به حتى يأتي الله بأمره فيرفعه إليه كما بدَأ منه.
15- أنَّ النبي ﷺ قد بيَّن القُرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله، وإنكاره على مَن خالَف شيئًا من القُرآن في حياته؛ قال تعالى: ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [النحل:٤٤]، فلم يـَمُتْ ﷺ إلا وقد بيَّن كلَّ ما تحتاج إليه الأمَّة من القُرآن بَيانًا قامَتْ به الحجَّة، وحصَل به التبليغ؛ حَفِظَ ذلك مَن حفظه، ونَسِيَه مَن نسيه.
[bookmark: _Toc490652099]خامسًا: من ثمرات الإيمان بالكتب:
للإيمان بكتب الله الـمُنزَّلة ثمراتٌ طيبةٌ؛ منها:
1- العلم بعناية الله تعالى بعباده؛ حيث أنزل لكلِّ قوم كتابًا بلسانهم يَهدِيهم به إلى عبادته.
2- العلم بحكمة الله تعالى في شَرعه؛ حيث شرَع لكلِّ قومٍ ما يُناسِب أحوالهم؛ كما قال تعالى: ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮊ [المائدة:٤٨].
3- شُكر نعمة الله على ما بيَّنَ من العبادة وعلى ما أعظَمَ من المثوبة، وما زجَرَ به عن معصية بما ذَكَرَ من أليم العُقوبة.
4- عبادة الله تعالى على بصيرةٍ بالكتاب المنزَّل وتأسِّيًا بالنبي المُرسَل الذي أوجَبَ الله عليه بَيان كِتابه وهداية أمَّته إليه.
5- الاغتباط بما خَصَّ الله تعالى هذه الأمَّة المحمديَّة من التشريف وأنواع التكريم؛ حيث أنزَل لها أشرفَ كتبه وأعظم شرائع دِينه وأيسرها، وجعلها بالعمل به خيرَ أمَّة أُخرِجت للناس.
*****

الركن الرابع: 
[bookmark: _Toc490652100]الإيمان بالأنبياء والمرسلين صلى  الله عليهم أجمعين
[bookmark: _Toc490652101]أولاً: تعريفات مهمة:
تعريف النبي في اللغة: مشتق من النبأ، وهو الخبر؛ قال تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﮊ [النبأ:١-٢].
وإنما سُمي النبي نبيًّا لأنَّه مُنبَأ؛ أي: مُخْبَر من الله عزَّ وجلَّ أي: يُوحِي الله إليه نبأً من شَرعِه؛ قال تعالى: ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [التحريم:٣]، وهو أيضًا مُنْبِئٌ؛ أي: مُخبـِر عن الله عزَّ وجلَّ بما يُوحِيه الله إليه من أمره وشرعه؛ قال تعالى: ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ  [الحجر:٤٩].
وقيل: النبي مشتق من النَّبْوَة، وهي الشرف؛ أي: المكان المرتفِع من الأرض، فمُرتفعات الأرض أشرافُها، فإنَّ العرب تُطلِق لفظ (النبيِّ) على العَلَمِ من أعلام الأرض التي يُهتدَى بها؛ لشرفها وإشرافها على ما سواها.
فالرَّبط بين لفظ النبي والمعنى اللغوي واضحٌ؛ وذلك لأنَّ النبي ذو رفعةٍ عند الله تعالى في الدُّنيا والآخِرة، وذو شَرَفٍ وسُؤدُد في قَومِه، وهو مُنبَّأٌ من الله تعالى بأمره الديني الشرعي الذي يهتَدِي به العباد ويسعَدُوا في دُنياهم وأُخراهم، وهو يُنبئهم بذلك؛ أي: يُخبرهم به.
تعريف النبيُّ في الاصطلاح: إنسانٌ حرٌّ ذكَر أُوحِي إليه بشرعٍ، وبُعِث إلى قومٍ مؤمنين بشرعٍٍ سابق، فهو الذي ينبئه الله تعالى أي: يوحي إليه أنْ يعمل بشريعة مَن قبله، ويبعثه الله إلى قومٍ مؤمنين بشريعةٍ سابقة ليُذكِّرهم ما نسوه، وليُبطِل ما ابتدَعُوه، ويُصحِّح ما أخطؤوا فيه، ويحكُم بينهم فيما اختلفوا فيه، ويكون قُدوةً لهم في اتِّباع الرسول السابق، فهو يحكُم بشريعة مَن قبله، ولا ينزل عليه كتابٌ، وقد يُوحَى إليه وحيٌ خاص في واقعة مُعيَّنة.
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتيهم وحيٌ من الله تعالى فيما يفعَلُونه ويأمرون به المؤمنين بهم، لكنَّ لا ينزل عليهم كتابٌ ولا يُرسَلون إلى قومٍ لم تبلغهم رسالةٌ سابقة، ولا إلى كفَّارٍ مُخالِفين لأمر الله؛ ليُبلِّغوهم رسالةً من الله إليهم، إنما يُرسَلون إلى قومٍ مُوافِقين مخطئين في بعض الأمور، أو يُخلَفون من المرسلين في أقوامهم؛ كما خلف شيث عليه السلام أباه أدم عليه السلام في ذريَّته، وكما خلف إسحاق أباه إبراهيم عليه السلام في أهله وقومه من بعده.
تعريف الرسول في اللغة: مأخوذٌ من البعث وهو الإرسال والتوجيه؛ فالرسول هو المبعوث المُوجَّه برسالة؛ قال تعالى عن ملكة سبأ: ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [النمل:٣٥].
فالرُّسلُ عليهم الصلاة والسلام إنما سُمُّوا رسلاً لأنهم بُعثوا من قِبَلِ الله تعالى برسالةٍ حملوها وأُمِروا بتبليغها للناس؛ قال تعالى: ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮊ [النحل:٣٦]، وقال تعالى: ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﮊ [المؤمنون:٤٤]؛ أي: بعثناهم يتبع بعضهم بعضًا.

تعريف الرسول في الاصطلاح: فإنسان حرٌّ ذكَر أُوحِي إليه بشرعٍ وأُمِر بتبليغه لقومٍ كافرين، أو لم تبلغهم رسالةٌ سابقة، فهو الذي ينبئه الله بوحيه الشرعي ثم يُوجِّهه إلى مَن خالَف أمرَه، أو على قومٍ لم يأتهم نذيرٌ من قبله.
[bookmark: _Toc490652102]ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول:
دلَّ التتبُّع والاستقراء لأحوال النبيين والمرسَلين ـ عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ والنُّصوص الواردة بشأنهم على اشتراك النبيين والمرسلين في أمور:
1- الوحي: قال تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [النساء:١٦٣].
2- جنس الإرسال: قال تعالى: ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [الحج:٥٢]. 
3- أنَّ الأنبياء ـ وكذلك بعض الرُّسل ـ لا ينزل عليهم كتابٌ؛ بل يحكُمون بكتابٍ سابق؛ قال تعالى: ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [المائدة:٤٤].
ولكن دلَّت نصوصٌ أخرى على وجود فرق بين المرسلين والنبيين:
1- فقد دلَّ قوله تعالى: ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الحج:٥٢]، على الـمُغايَرة بين النبيين والمرسلين؛ لأنَّ العطف في اللغة يدلُّ على المغايرة؛ أي: إنَّ الذي بعد الواو مُغايِرٌ للذي قبلها. 
2- وكذلك أنَّ الله تعالى وصَف بعضَ أنبيائه بالإرسال والنبوَّة معًا، ووصَف آخَرين بالنبوَّة فقط في مواضع أخرى؛ كما قال تعالى عن موسى: ﮋﰔ ﰕ ﰖﮊ [مريم:٥١]، وقال عن إسماعيل: ﮋﭪ ﭫ ﭬﮊ [مريم:٥٤]، وقال عن إدريس: ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [مريم:٥٦]، وقال عن إسحاق: ﮋﮁ ﮂ ﮃﮊ [الصافات:١١٢].
3- ومن الفَرق بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يلي:
1- أنَّ النبي يُوحَى إليه ـ غالبًا ـ بشرعٍ سابق، والرسول ـ غالبًا ـ يُوحى إليه بشرعٍ جديد، وقد يجمَع لهم بينهما.
2- أنَّ النبيَّ يُرسَل إلى قومٍ مؤمنين برسالةٍ سابقة، والرسول يُرسَل إلى قومٍ لم تبلُغْهم رسالةٌ من قبله، أو بلغَتْهم ولكن كفَرُوا فخالَفوا أمرَ الله تعالى وممَّا يُوضِّح ذلك أنَّ إسحاق وإسماعيل وهما أخوان من ذريَّة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وصف إسحاق بالنبوَّة، ووصف إسماعيل بالرسالة والنبوَّة معًا؛ ذلك ـ والله أعلم ـ لأنَّ إسحاق خَلَفَ أباه إبراهيم في مَقرِّ إقامته بالشام، فصار نبيًّا لأتْباع إبراهيم وفي رسالته، وإسماعيل أُرسِل إلى «جُرْهُم» الذين لم تبلغهم رسالة إبراهيم قبله.
3- أنَّ النبي لا ينزل عليه كتاب وإنما يُؤمَر باتِّباع كتاب مَن قبله، أمَّا الرسول فغالبًا ينزل عليه كتابٌ، وقد يُكلَّف باتِّباع كتاب مَن قبله.
4- أنَّ الرسول أفضَلُ من النبيِّ بالإجماع؛ لتَميُّزه بالرسالة المطلَقة التي هي أفضل من النبوَّة، فإنَّ النبوَّة رسالة مُقيَّدة.
فاشتركا جميعًا في أنَّ كلاًّ منهما مُنبَّأ بشرعٍ من الله تعالى ومُرسَل إلى قومه، لكنَّ النبي بُعث إلى قوم لم تبلُغهم رسالةٌ، أو بلغَتْهم وكفَرُوا بها، فمُهمَّة الرسول أعظم وأكبر وأجلُّ من مُهمَّة النبي؛ ولذا كان الرسل أفضل من الأنبياء، وفي كلٍّ فضلٌ عليهم الصلاة والسلام.
[bookmark: _Toc490652103]ثالثًا: وجوب الإيمان بالرسل ومنزلته في الدِّين:
الإيمان بالرُّسل واجبٌ من واجبات الدِّين الحتميَّة، ورُكنٌ عظيم من أركان الإيمان، وأصلٌ من أصوله المنصوص عليها في القُرآن والسُّنَّة، والتي لا يتحقَّق الإيمان إلا بها؛ قال تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮊ [البقرة:٢٨٥].
فذكَر سبحانه أنَّ الإيمان بالرسل من جملة ما آمَن به الرسول والمؤمنون، وجعل سبحانه الإيمان بالرسل بِرًّا وصِدقًا وتقوى؛ فقال تعالى: ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [البقرة:١٧٧].
وصَحَّ عن النبيِّ ﷺ قولُه: «الإيمانُ أنْ تُؤمِن بالله ومَلائكته وكتبه ورسُله واليوم الآخِر وبالقدر خيره وشرِّه»([footnoteRef:4]). [4: () سبق تخريجه.] 

فجعل الإيمان بالمرسَلين من أركان الدِّين، ورتَّب سبحانه على ذلك الأجرَ والمغفرة والرحمة؛ فقال: ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [النساء:١٥٢].
[bookmark: _Toc490652104]رابعًا: خطَر تكذيب أحد من الرُّسل:
جعَل الله سبحانه تكذيبَ واحدٍ من المرسلين ضلالاً وتفريقًا بينهم، وتكذيبًا بهم جميعًا، وكُفرًا بالله تعالى مُحقَّقًا؛ فقال سبحانه: ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [النساء:١٣٦]، وقال تعالى: ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [النساء:١٥٠-١٥١]، وقال تعالى: ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الشعراء:١٠٥].
وأخبر سبحانه على التفصيل أنَّ كلَّ أمَّة كذَّبت رسولَها فقد كذَّبت المرسَلين؛ كما في سورة الشعراء([footnoteRef:5])، في مقدمة كلِّ قصَّة من قصص المرسلين مع أممهم قوله تعالى: ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الشعراء:١٠٥]، وهكذا إلى آخِر القصص؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ تكذيب واحدٍ من المرسلين يُعتَبر تكذيبًا لهم جميعًا، وكفرًا برسالاتهم، وبالله الذي أرسلهم تبارك وتعالى وما ذلك إلا لأنَّهم كلهم مُرسَلون من عند الله تعالى ورسالتهم واحدةٌ وهي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحدَه والكُفر بكلِّ معبودٍ من دُونه أو معه؛ فمَن كذَّب واحدًا فقد كذَّب غيرَه. [5: () في قوله تعالى: ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الشعراء:105]، وقوله: ﮋﮡ ﮢ ﮣﮊ [الشعراء:123]، وغيرها من الآيات.] 

[bookmark: _Toc490652105]خامسًا: المراد بالإيمان بالأنبياء والمرسلين وبمَ يتحقَّق:
الإيمان بالأنبياء والمرسلين ـ عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ هو الاعتقاد الجازم بنبوَّتهم ورسالتهم وما جاءتْ به النُّصوص بشأنهم.
ويتحقَّق الإيمان بهم بأمور؛ منها:
1- اعتقاد أنَّ الله تعالى اصطَفاهم واجتباهم على علمٍ؛ ليكونوا سُفَراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته؛ قال تعالى: ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ [الحج:٧٥]، وقال تعالى: ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﮊ [الأنعام:١٢٤].
2- اعتقادُ صِدقهم، وتصديق الله تعالى لهم فيما جاؤوا به من عِنده، وأنهم ما قالوا عليه إلا الحق والصدق.
3- الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابًا، وأطيَبهم أعراقًا، وأزكاهم نُفوسًا، وأكرمهم أخلاقًا، وأعظمهم شرفًا وسُؤدُدًا.
4- أنهم بلَّغوا رِسالاتهم إلى أُمَمهم، ولم يكتموا منها شيئًا، ونصحوا لمن أُرسِلوا إليهم، وبيَّنوا ما أُرسِلوا به بيانًا شافيًا، قامَتْ به عليهم الحجَّة، واتَّضحت به المحجَّة، وزالت به المعذرة، ووجَب على الأمم العملُ به.
5- اعتقاد عِصمتهم من الخطأ فيما بلَّغوا عن ربِّهم من الدِّين، وكذلك ما أرشدوا به أممهم من أمْر الدنيا جازِمين، وكذلك اعتقاد عِصمتهم من كبائر الذنوب، وأمَّا الصغائر فقد تقَع منهم لكنَّهم لا يُقرُّون عليها، بل يُنبَّهون بشأنها ويُوفَّقون للمُبادَرة إلى التوبة منها، وهكذا عصمتهم من كلِّ ما يُنفِّر الناس منهم، ويقتضي صُدودهم عن دَعوتهم.
6- اعتقاد فضْلهم، وتفضيل الله تعالى بَعضهم على بعضٍ على نحو ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة؛ قال تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﮊ [البقرة:٢٥٣].
7- اعتقاد أنَّهم أكمَلُ الخلق عِلمًا وعملاً، وأبرُّهم وأرحمهم، وأنَّ الله برَّأهم من كلِّ عيبٍ خِلْقِي وكلِّ خُلُق رذيل.
8- وجوب اتِّباعهم والاهتِداء بهديهم على أممهم، وكمال التأسِّي بهم، وطاعتهم، واتِّباع مَن أُرسِل إلينا منهم وهو النبيُّ محمد ﷺ.
[bookmark: _Toc490652106]
سادسًا: من خصائص النبـي ﷺ:
للنبي ﷺ خصائص كثيرة دلَّت على شرفه وكرامته على ربه سبحانه وعلى أنَّه خير وأشرف النبيين والمرسلين، وسيِّد الناس أجمعين، وأحبهم إلى ربِّ العالمين، وقد أفرد تلك الخصائص جماعةٌ من مصنـِّفي أئمَّة أهل العلم في كتبٍ مستقلة.
فمن تلك الخصائص:
1- ختم النبوة به، فإنَّه ﷺ خاتم النبيين وآخِر المرسلين؛ لقوله تعالى: ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﮊ [الأحزاب:40]، وصَحَّ عن النبي ﷺ قوله: «وخُتم بي النبيُّون»([footnoteRef:6]). [6: () أخرجه البخاري برقم (3533)، ومسلم برقم (2287)، عن جابر رضي الله عنه، ولفظه: «جئتُ فختمت الأنبياء».] 

وإذا خُتِمت النبوة خُتِمت الرسالة، فلا يُبعث بعده نبيٌّ ولا رسول، ومَن اعتقد أنَّه يُبعَث بعدَه نبي أو رسول فقد كفَر، لكنْ جاءت النصوص الثابتة أنَّ عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان خليفةً للنبي ﷺ في أمَّته، وحاكمًا بشريعته، «فيقتُل الدجال، ويكسِر الصليب، ويقتُل الخنزير، ويضَع الجزية، ولا يقبَل إلا الإسلام»([footnoteRef:7]). [7: () أخرجه البخاري برقم (2222)، ومسلم برقم (155)، (242)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.] 

2- عُموم رسالته لجميع المكلَّفين منذ بعَثَه الله وإلى أنْ يأتي الله بأمره، فيجب على المنتسِبين للشرائع السابقة وأتباع جميع النبيين الإيمانُ برسالته وتصديقُه واتِّباعه.
3- أنَّه سيِّد المرسلين؛ لقوله ﷺ: «أنا سيِّد الناس»([footnoteRef:8])، وفي حديثٍ آخَر: «سيِّد ولد آدم»([footnoteRef:9]). [8: () في حديث الشفاعة الطويل، أخرجه البخاري برقم (3361)، ومسلم برقم (194)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.]  [9: () أخرجه مسلم برقم (2278)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.] 

ولصلاة النبيين والمرسلين خلفَه ﷺ ليلةَ الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى، فقد جمَع الله تعالى أرواحَهم في مثال أجسادهم، وصلُّوا خلف رسول الله ﷺ، مؤتمِّين به عليهم جميعًا الصلاةُ والسلامُ.
4- أنَّه لا يتمُّ إيمانُ عبدٍ حتى يؤمنَ برسالته وعُمومها لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [النساء:٦٥]، ولقد أخَذ كلُّ نبي من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام على قومه، «أنْ إذا بُعِثَ فيكم محمدٌ ﷺ لتؤمننَّ به ولتتبعنَّه»؛ تحقيقًا لما أخَذ الله عليه من الميثاق بقوله تعالى: ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮊ [آل عمران:٨١].
ومن أدلَّة عُموم رسالته قوله تعالى: ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [سبأ:٢٨]، وقوله تعالى: ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [الأعراف:١٥٨]، وقوله ﷺ: «وكان النبيُّ يُبعَث إلى قومه خاصَّة، وبُعثتُ إلى الناس عامَّة»([footnoteRef:10])، وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسمَع بي يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثم لا يُؤمِن بي إلا دخَل النار»([footnoteRef:11]). [10: () أخرجه البخاري برقم (335)، ومسلم برقم (521)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.]  [11: () سبق تخريجه.] 

5- أنَّه صاحب الشفاعة العُظمى، فلا يُقضَى بين الناس إلا بشَفاعته، وهي الشفاعة العُظمَى التي يتخلَّى عنها أولو العزم من الرُّسل حتى تنتَهِي إليه، فيشفع فيُشفِّعه الله، ويأتي للفصل بين عِباده.
6- أنَّه أوَّل مَن يستفتحُ باب الجنَّة فيفتح له، وأوَّل مَن يدخُلها، لا يدخل أحدٌ قبلَه.
7- أنَّه صاحِبُ لواء الحمد يحمله ﷺ يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته؛ لحديث: «وبيدي لواءُ الحمد ولا فَخر، وما من نبيٍّ يومئذٍ، آدم فمَن سواه، إلا تحت لوائي»([footnoteRef:12]). [12: () أخرجه الترمذي برقم (3615)، وأحمد في المسند (1/281)، عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند برقم (2546).] 

8- أنَّه صاحب المقام المحمود؛ أي: العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه يوم القيامة.
9- وأيضًا فهو صاحب الوسيلة، وهي المنزلة العالية في الجنَّة، لا تنبغي إلا لعبدٍ؛ قال ﷺ: «وأرجو أنْ أكون أنا هو، فمَن سأل الله لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشفاعة يومَ القيامة»([footnoteRef:13]). [13: () أخرجه مسلم برقم (384)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.] 

[bookmark: _Toc490652107]سابعًا: من أدلَّة صِدق الرسل عليهم الصلاة والسلام:
من عقيدة الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام: اعتقاد أنهم صادقون فيما جاؤوا به من ربهم، مَصدُوقون فيما أُوحِي إليهم، مصدقون من الله على صِدق دعوتهم، ولذلك دلائل كثيرة عرفها العُقَلاء من قومهم وممَّن جاء من بعدهم، ومن ذلك:
1- شهادة الله تعالى لهم بالصِّدق والصِّديقيَّة، وكفى بالله شهيدًا: ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﮊ [الزمر:٣٣]، ووصَف سبحانه عددًا من رسله بالصِّدِّيقيَّة بقوله: ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [مريم:٤١]؛ أي: كامل التصديق فيما جاءه من ربه، والصدق في دعوته لقومه.
2- تأييد الله لهم على دَعواهم الرسالة بالحجج الشرعيَّة والآيات الكونيَّة، كالكتب المنزلة عليهم، والآيات التي جاؤوا بها؛ مثل سفينة نوح عليه السلام ومثل تحدِّي هود عليه السلام وهو واحدٌ لقومه وهم جماعةٌ كثيرة مُتجبِّرون شديدةٌ خِلقَتهم وقوَّتهم، فلم يُبالِ بهم ولم يُصِبه منهم أذًى، وكذلك عصا موسى عليه السلام التي كانت آيةً بيِّنة، لها شأن ومواقف عظيمة مع السَّحَرة، وفي ضرب البحر فانفَتَح اثنا عشر طريقًا، وضرب بها الحجر فانفَجَر اثنتي عشرة عينًا، وكذلك ما جاء به عيسى عليه السلام من الآيات العظيمة؛ حيث كان يبرئ الأصم والأخرس والأعمى والأبرص ويُحيِي الموتى بإذن الله تعالى إلى غير ذلك، وكذلك انشِقاق القمر لمحمد ﷺ، والقُرآن العظيم الذي جاء به محمد ﷺ، وهو أعظم آيات الأنبياء والمرسَلين التي تحدَّوا بها أُمَمهم، وظهر بها صِدق نبوَّتهم.
3- ما أخَذ الله به المكذِّبين للرُّسل عليهم الصلاة والسلام من ألوان العُقوبات التي جعلَتْهم للمُعتَبرِين من أبلغ العظات.
4- أنَّهم أحسنُ الناس طريقةً، وأصدقهم لهجةً، وأكثرهم وَقارًا، وأبعدهم عن الطيش، وأزهدهم في المال والجاه، وأصبرهم على البَلايا والشدائد، وأعدلهم حُكمًا، فما جاروا في حُكمٍ على عدوٍّ، ولا شهدوا بغير الحق لصديق.
5- مُعاداتهم لقَراباتهم وأرحامهم المخالِفين لهم من أجْل ربهم، فآثَروا الحقَّ على الخلق، فترَكُوا مناهج الآباء وما عليه العشيرة، فوقعوا من أجل ذلك في المخوف، وصبَرُوا على الحتوف.
6- إجماع مَوالِيهم وعُقَلاء أعدائهم على أنَّ الرسل والأنبياء عليهم السلام كانوا أعقلَ الناس، وأوقرَ الخلق، حتى اعترف عُقَلاء الكفَّار بحُسن تدبيرهم وسَدادهم، وأنهم جاؤوا بشَرائع حكيمة استمالوا بها خَلائق ودانتْ لهم بها عَوالِـم.
7- تحقق أغراضهم وأهدافهم بالنصر والعواقب الحسَنة، فإنَّ الرسل تُبتَلى ثم تكون لهم العاقبة، وهكذا لهم أحسن العَواقِب وأكرم الجزاء في الآخِرة؛ قال تعالى: ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [غافر:51]، وقال تعالى في حقِّ نبيه ﷺ: ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [الضحى:٤-٥].
[bookmark: _Toc490652108]ثامنًا: فائدة في آيات النبوَّة:
الحقُّ أنْ يُقال: أَيَّدَ الله تعالى رسُلَه بأنواعٍ من الآيات لا المعجزات؛ وذلك لما يلي:
1- أنَّ ذلك نصُّ الوحي من القُرآن والسُّنَّة؛ كقوله تعالى: ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [العنكبوت:٥٠]، وقوله ﷺ: «ما بعَث الله نبيًّا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمَن على مِثله البشَر، وإنما كان الذي أُوتِيتُه وحيًا أوحاه الله إليَّ»([footnoteRef:14]). [14: () أخرجه البخاري برقم (4981)، ومسلم برقم (152)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.] 

2- ولأنَّ الآيات أدلُّ على المعنى المقصود من المعجزة، فإنَّ آيات الله تعالى هي: العلامات الدالَّة عليه، وعلى صِدق رسله، وتأييده لهم.
3- ولأنَّ الآيات لا تكونُ إلا على يدي النبي والرسول، أمَّا المعجزات وخَوارق العادات فقد تقَع للساحر والمشعوِذ والكاهن وأشباههم من الدجَّالين.
4- والآيات الكونيَّة مُتعلِّقة بالخلق والتكوين؛ مثل الليل والنهار، ولا يستطيع الخلق أنْ يفعَلوها، ولا الإلحاد فيها بأنْ ينسبوها إلى أحدٍ غير الله تعالى استقلالاً أو مشاركة. 
5- والآيات الشرعيَّة التي هي القُرآن مع أنها كلامٌ من حروف وكلمات وجمل منظومات إلا أنَّ الله تعالى تحدَّى البشر أنْ يأتوا بمثلها من حُسن النظم وجَزالة المعنى، وبما اشتملت عليه من الخبر الصادق والوعد المحقَّق والحكم المحكم وأنباء الغيب، إلى غير ذلك من وُجوه التحدِّي بها لمن جاءت بلُغتهم ولِسانهم. 
[bookmark: _Toc490652109]تاسعًا: من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام:
1- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده بإرسال الرسل ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى ويُعرِّفوهم كيفيَّتها.
2- شُكر الله تعالى على هذه النِّعمة وهي إرسالُ الرسل لهداية الناس إلى عِبادة الله تعالى التي هي سببُ السعادة في الدارين: ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [البقرة:١٥١].
3- العمل لله تعالى على بصيرةٍ عملاً بالكتاب المنزل، وتأسِّيًا بالنبي المرسَل.
4- محبَّة رسل الله عليهم الصلاة والسلام لما يعلم من حبِّ الله تعالى إيَّاهم واصطفائهم لرسالاته لما فيهم من اتِّباع الحق والرحمة والنُّصح للخلق.
5- التأسِّي بهم في الدعوة إلى الله تعالى في حُسن بَيانهم وعظم حِلمهم وكَمال صَبرهم على أذى قومهم ونُصحهم لهم في سائر الأحوال.
6- اليقين بحُسن العاقبة للمتَّقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين، كما تبيَّن ذلك من قصص دَعوتهم وما آلَ إليه أمرُهم وأتْباعهم وأمر خُصومهم.
7- الاغتباط بأنْ خصَّ الله تبارك وتعالى هذه الأمَّة بأشرف رسله وخاتمهم وسيِّدهم وأنْ هدَى الله المسلم للدُّخول في دِينه على شَريعته، فجعَلَه بذلك من خير أمَّة أُخرِجتْ للناس، قال ابن المبارك رحمه الله:
	وَمِـمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا

	
	وَكِدْتُ بِأَخْمُصِـي أَطَأُ الثُّرَيَّا


	دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي

	
	وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا



*****
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